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والرعايــة

جلسة نقاش1



نُُشـر هـذا المقـال مُُترجمـاًً للعربية كفصـل في كتاب 

“كيـف تصنـع حركـة نسـوية مـن المطبـخ: رؤى مـن 

نظريـة إعـادة الإنتـاج الإجتماعـي” الصـادر عـن دار هن 

للنشـر والتوزيـع فـي 2024. وقد عقـدت مجلة فريدة 

هذه الجلسـة اسـفيرياًً في ديسـمبر 2024 لمناقشة 

هـذا المقال. 

تركز النقاش حول أربعة أسئلة مركزية: 

يمُركـز �📍� للرعايـة  نظامـا  نتخيـل  كيـف 

فـي  الاجتماعـي  الإنتـاج  إعـادة  أعمـال 

داخلـه؟

الرعايـة �📍� اقتصـاد  الرعايـة،  سـلعنة 

التنافـس،  وسـوق  البيـع  علـى  القائـم 

اللامسـاواة؟ حالـة  عَمَـقَ  كيـف 

من مناظير سياسـاتية، كيف نفكر في �📍�

الحمايـة الاجتماعيـة فـي علاقتهـا بـأدوار 

أعـادة الإنتاج؟

ما الأسئلة والمعضلات التي طرحتها �📍�

الحرب فيما يتعلق بالرعاية وأدوار أعادة 

الإنتاج في سياق السودان؟

طُُرحـت  التـي  الأفـكار  وأبـرز  للنقـاش  تلخيـص  وهنـا 

المـداخلات  لمقدمـات  نشـر  الجلسـة،  تلـك  فـي 

فقـط.  الأولـى  بأسـمائهن 
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التحايل بدلا عن الإعتراف 

هدى: أكثر ما شدّّ انتباهي هو ارتباط أفكار فريزر بواقع النساء في السودان، وخصوصاًً 

في ظل الظروف الحالية. فأعمال الرعاية التي تضطلع بها النساء - سواء في البيوت 

أو فـي الفضـاءات العامـة أو فـي غـرف الطـوارئ النسـائية ومبـادرات المجتمـع المدنـي 

- كانـت أساسـية فـي ضمـان النجـاة الجماعيـة منـذ اندلاع الحرب، لاسـيما فـي المناطق 

التـي حوصـرت أو انقطعـت عـن الخدمـات. إذ قامـت النسـاء والفتيـات بـأدوار حيويـة: 

الإيـواء،  أماكـن  تنظيـم  والمسـنين،  الأطفـال  رعايـة  محـدودة،  بمـوارد  الطعـام  إعـداد 

وإدارة المبـادرات الإنسـانية. ورغـم مركزيـة هـذه الأدوار فـي اسـتمرار الحيـاة اليوميـة، 

فـإنّّ الاعتـراف بهـا ظـلّّ اعترافـاًً معنويـاًً فقـط — مـن قبيـل الإشـادة الرمزيـة بالأمهـات 

إلـى حقـوق ملموسـة أو ضمانـات اقتصاديـة واجتماعيـة.  يُُترجـم  أن  والنسـاء — دون 

وهـذا النمـط مـن “الاعتـراف غيـر المـادي” لا يمنـح النسـاء مسـاحة لاختيـار مسـارات 

بديلـة أو تحقيـق اسـتقلال مـادي، ممـا يقـود إلـى التسـاؤل عـن كيفيـة تحويـل الاعتـراف 

الرمـزي إلـى التـزام فعلـي مـن الدولـة والمؤسسـات. وأتسـائل: كيـف يمكـن للدولـة أو 

النظام الاقتصادي أن يتحمل مسؤولية دعم النساء العاملات في قطاع غير رسمي، 

لا يوفـر لهـنّّ تأمينـاًً صحيـاًً أو اجتماعيـاًً، ولا يعتـرف بعملهـنّّ الرعائـي كجـزء مـن الإنتـاج 

الاجتماعـي؟

العدالـة  سياسـات  غيـاب  وبيـن  الرعائـي  بالعمـل  الاعتـراف  عـدم  بيـن  الربـط  يمكـن 

الاجتماعيـة فـي الأنظمـة الرأسـمالية النيوليبراليـة، كمـا أنّّ تكاليـف التأميـن والخدمـات 

مـن  الرسـمي.  الاقتصـادي  النظـام  مـن  المسـتبعدة  للفئـات  ميسّّـرة  غيـر  الصحيـة 

أو  المقابـل  يسـتوجب  منتـج،  كعمـل  والرعائـي  المنزلـي  بالعمـل  الاعتـراف  الضـروري 

المجتمـع. عليـه  يقـوم  الـذي  الأسـاس  لأنـه يشـكّّل  الدعـم، 

يجـب إعـادة التفكيـر فـي فكـرة “الاختيـار” فـي الخطـاب النسـوي، فمفهـوم حريـة المـرأة 

فـي الاختيـار بـات مقيـداًً بشـروط الرأسـمالية الحديثـة التـي تحـوّّل العمـل إلـى غايـة فـي 

أجـل  مـن  عادلـة  غيـر  بيئـات  فـي  الشـاق  العمـل  علـى  مُُجبـرات  النسـاء  وتجعـل  ذاتـه، 

الحصـول علـى خدمـات أساسـية كان ينبغـي أن تضمنهـا الدولـة.
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أفكـر أيضـا فـي مسـألة “إجـازة الأبـوة”، رغـم كونهـا خطـوة إيجابيـة فـي اتجاه المسـاواة، 

إلا أنّّهـا كشـفت عـن اسـتمرار اخـتلال التـوازن بين الجنسـين في العمـل والرعاية. فبدلًاً 

مـن أن تـؤدي إلـى إعـادة توزيـع الأدوار، أصبحـت تُُسـتخدم لتبريـر امتيـازات جديدة للرجال 

فـي سـوق العمـل، بينمـا تظـلّّ النسـاء يتحملـن الأعبـاء الإنجابيـة دون حمايـة حقيقيـة. 

كمـا أنّّ بعـض الشـركات باتـت تتلاعـب بأنظمـة التوظيـف للتهـرب مـن التزاماتهـا تجـاه 

النسـاء الحوامـل أو الأمهـات، وهـو مـا يعبّّـر عـن تراجـع فعلـي فـي العدالـة الجندريـة. 

ويدفعنا هذا ايضا للتفكير في الدور الانجابي للنسـاء، وكيف تحول لعبء على النسـاء 

بسـبب غيـاب سياسـات تركـز علـى الرعايـة، بينمـا تحولـت اجـازة الأبـوة لإمتيـاز يتمتـع بـه 

الرجـال، ضمـن سلسـلة أخـرى مـن الامتيـازات، دون أن يعـود هـذا بالنفـع علـى النسـاء، 

فـي مهامهـن ومسـؤلياتهن الموزعـة بيـن المنـزل وسـياق الإنتـاج خـارج المنـزل. 

بينمـا تلجـأ مؤسسـات أخـرى للتخلـي عـن واجباتها عبر دفع النسـاء لتأخيـر قرار الإنجاب 

وتجميد البويضات، وبذلك يسحب النظام الرأسمالي من النساء حق الإختيار، لصالح 

ضمـان قدرتهـن عـن الانتاج لأقصى زمن ممكن. 

خديجـة:  أعادتنـي هـذه القـراءة للتفكيـر 

السـودان،  فـي  النسـاء  أوضـاع  فـي 

خصوصـاًً فـي ضـوء الكـوارث والأزمـات 

التـي تتكـرر منـذ سـنوات، والتـي كشـفت 

الرعايـة  أدوار  مركزيـة  عـن  بوضـوح 

فـي  دائمـاًً  وهـن  النسـاء،  تؤديهـا  التـي 

الكـوارث،  أثنـاء  الأماميـة  الصفـوف 

فـي  أو  الطـوارئ،  غـرف  فـي  سـواء 

المبـادرات المدنيـة والمجتمعيـة. هـذه 

الأدوار ليسـت جديـدة، فقـد كان حضـور 

إلا  ديسـمبر،  ثـورة  منـذ  بـارزا�  النسـاء 

الرعايـة  مجـال  فـي  مسـاهماتهن  أنّّ 

لـم تحـظََ بالاهتمـام الكافـي حتـى داخـل 
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الأوسـاط النسـوية نفسـها، إذ نـادرًًا مـا تُُطـرح هـذه القضايـا بجديـة فـي النقـاش العـام 

النسـوية. الحركـة  أولويـات  ضمـن  تُُـدرج  أو 

وبالنظـر للتحديـات التـي تواجـه النسـاء في العمل الرعائي أثناء الحرب الحالية، أتسـاءل 

عمّّا إذا كانت الأدوار الجندرية ستتغير بعد انتهاء الحرب، أو ما إذا كان تقسيم العمل 

بين الرجال والنسـاء سـيبقى على حاله. هذه التسـاؤلات مهمة لأنها تمس مسـتقبل 

العدالـة الاجتماعيـة والنـوع الاجتماعـي فـي السـودان، خاصـة فـي ظـل غيـاب النقـاش 

حـول هـذه المسـائل في الأطـر السياسـية والمجتمعية.

أفكـر أيضـا فـي مسـألة تخـص إجـازة الأبـوة، رغم تبني بعض المنظمـات الدولية لها، إلا 

أنهـا لـم تُُحـدث تغييـراًً فعليـاًً فـي سـلوك الرجـال أو فـي بنيـة العمـل. فبحسـب تجربتـي 

فـي الأمـم المتحـدة، لاحظـت أن العديـد مـن الرجـال يأخـذون الإجـازة الممنوحـة لهـم، 

لكنهـم لا يسـتخدمونها للمشـاركة الفعليـة فـي رعايـة أطفالهـم أو دعـم زوجاتهـم، بـل 

يتعاملـون معهـا كمجـرد اسـتحقاق إداري أو فرصـة للراحـة. كمـا أن غيـاب التدريـب أو 

التوعيـة الموجهـة للرجـال حـول كيفيـة أداء الأدوار الرعائيـة داخـل الأسـرة، وهـو مـا يُُبقـي 

هـذه الأدوار حكـرًًا علـى النسـاء.

هنالـك تناقضـات تولّّدهـا الرأسـمالية الحديثـة، إذ كلمـا توسـعت الأسـواق وتقلّّصـت 

مسـؤولية الدولة، تزايدت الأعباء الملقاة على النسـاء. أبرزت الحرب في السـودان هذا 

الواقع بشـكل حاد، حيث ارتفعت الأعباء المنزلية والاقتصادية والنفسـية على النسـاء 

سـواء داخـل الـبلاد أو فـي دول الجـوار، إذ تُُخـاض الحـرب علـى أجسـاد النسـاء، وتُُضاعف 

مسـؤولياتهن بينمـا تهمّّـش حقوقهـن. الإلتفـات إلـى أوضـاع النسـاء المزارعـات فـي 

السـودان، يحعلنـا نـرى بوضـوح أنّّهـنّّ يتحملن العبء الأكبر في الإنتـاج الزراعي، لكنّّهنّّ 

فـي الوقـت نفسـه ينلـن أقـل العوائـد. فغالبـاًً مـا يُُدفـع لهـنّّ أجـور منخفضـة، رغـم أنهن 

يعملـن سـاعات أطـول، ويواصلـن بعـد ذلك أداء أدوار الرعايـة المنزلية. غياب الاعتراف 

بعمـل النسـاء فـي الزراعـة وحرمانهـن مـن الحمايـة الاجتماعيـة يمثـل إقصـاءًً مزدوجـاًً: 

مـن الاقتصـاد الرسـمي ومـن السياسـات العامـة التـي تُُعنـى بالعمـل والإنتاج.

مـن الضـروري إدمـاج النسـاء العـاملات في القطاعات غير الرسـمية ضمن منظومات 
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التأميـن الاجتماعـي والصحـي، فاسـتبعادهن مـن هـذه المنظومـات يجعـل حياتهن أكثر 

هشاشـة، خصوصـاًً فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة والحـروب. ومـن المهـم تبنـي مقاربـة 

تقاطعيـة تشـمل الفئـات الأكثـر تهميشـاًً مثـل النسـاء ذوات الإعاقـة، اللاتـي غالبـاًً مـا 

تُُهمّّـش أصواتهـن فـي النقاشـات السياسـية والاقتصادية.

عبلـة: كشـفت الحـرب الحاليـة فـي السـودان عـن هشاشـة أنظمـة الرعايـة، وعـن حجـم 

الأعبـاء الإضافيـة التـي تتحملهـا النسـاء، سـواءا كلاجئـات فـي الخـارج أو كنازحـات داخـل 

الـبلاد. وأوضحـت أن الحـرب دمّّـرت البنيـة التحتيـة للرعايـة – مـن مؤسسـات الدولـة إلـى 

شـبكات التضامن المجتمعي – ما اضطر النسـاء إلى ابتكار أشـكال جديدة من الرعاية 

فـي ظـروف قاسـية. هـذه التحـولات تفـرض علينـا إعـادة التفكيـر فـي مفهـوم الرعايـة 

نفسـه، وكيـف يمكـن فهمـه بمعـزل عـن الأطـر الرأسـمالية الضيقة التي تختـزل الرعاية 

علاقـة  بوصفهـا  تُُفهـم  أن  يجـب  فالرعايـة  الأسـرة.  داخـل  المدفـوع  غيـر  العمـل  فـي 

اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية، تتأثر بالهجـرة والنزوح واللجوء، وبالتحولات العالمية 

فـي سـوق العمـل.

نرى هذا التحول من واقع النساء اللاجئات في معسكرات تشاد، حيث تضطر العديد 

منهـن إلـى العمـل كعـاملات منزليـات لـدى عـائلات أخـرى، وغالبـاًً مـا يُُسـتغلّّ عملهـن 

وتُُدفـع لهـنّّ أجـور زهيـدة. النسـاء فـي هـذه المعسـكرات يقمـن بـأدوار متعـددة: غسـل 

الملابـس، تنظيـف البيـوت، ورعايـة الأطفـال، وغالباًً ما يُُطلب منهنّّ أداء مهام إضافية 

لا تدخـل فـي نطـاق الاتفاقـات الأصلية.

تُُبـرََّر هـذه الأعمـال عـادة بعبـارات من قبيل »العمل بدافـع المحبة أو التضامن«، لكنها 

فـي حقيقتهـا تُُخفـي علاقـات اسـتغلال واضحـة. بـل إنّّ أنهـن يتحملـن أعبـاءًً مضاعفـة: 

فهـنّّ يقمـن بأعمـال الرعايـة المأجـورة بأجـرة زهيـدة، ويعدن إلى بيوتهـن ليقمن بأعمال 

الرعايـة غيـر المأجـورة تجاه أسـرهن وأطفالهن.

يفاقم التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية من هذه المعاناة. فبحسب ما رصدته، 

المعونـات  للرجـال، فيسـحبون  تُُمنـح  بالمسـاعدات  الخاصـة  الصـرف  كانـت بطاقـات 

بـدلًاً مـن تسـليمها للنسـاء. وقـد أدركـت مفوضيـة اللاجئيـن  ويبيعونهـا فـي السـوق 
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)UNHCR( هـذه المشـكلة لاحقـاًً، فقـررت أن تُُمنـح البطاقـات مباشـرة للنسـاء لضمان 

حصولهـن علـى المسـاعدات، لكـن ذلـك أضـاف عبئـاًً جديـداًً عليهـن، إذ يضطـررن إلـى 

الوقـوف فـي صفـوف طويلـة لأيـام عديـدة مـن أجـل اسـتلام المسـاعدات، وهـو جهـد 

بدنـي ونفسـي إضافـي.

 تتحمله النساء وحدهن 
ً
الرعاية مسؤولية مجتمعية ومؤسسية، لا عبئاً

بعـض  تتبنـاه  الـذي  الاقتصـادي  التمكيـن  مفهـوم  تخـص  مشـكلة  أيضـا  هنالـك 

المنظمات الدولية، فرغم يّّناته المعلنة، سـاهم في تحميل النسـاء أعباء إضافية بدلًًا 

مـن تخفيفهـا. فالمشـروعات الصغيـرة والقـروض التـي تُُقـدّّم للنسـاء لا تعالـج جـذور 

المشـكلة، بـل تُُدخـل النسـاء فـي دوامـة جديـدة مـن العمـل غيـر المسـتقر والاسـتدانة 

والضغـوط اليوميـة، دون أن تضمـن لهـنّّ حمايـة أو اسـتدامة اقتصاديـة حقيقيـة.

كشفت الحرب الراهنة عن عمق الأزمة البنيوية في النظامين الاقتصادي والاجتماعي، 

اللذيـن يضعـان عـبء الرعايـة والإنتـاج معاًً على كاهل النسـاء، بينما تتنصّّل الدولة من 

مسـؤولياتها فـي الإنفـاق الاجتماعـي. تجـاوز هـذه الأزمـة يتطلـب إعـادة تعريـف شـاملة 

لمفهـوم الرعايـة، لتصبـح مسـؤولية مجتمعيـة ومؤسسـية، لا عبئًًـا فرديًًـا على النسـاء 

وحدهن.

قبـل  النسـاء  كانـت  فقـد  الاجتماعيـة.  الأدوار  فـي  جذريـاًً  تحـوّّلًاً  الحـرب  أحدثـت  رشـا: 

الحـرب متفرغـات غالبـاًً للأعمـال المنزليـة والرعائيـة، أمـا الآن، فقـد اضطـررن إلـى دخـول 

سـوق العمل بأعداد كبيرة وفي القطاعات غير منظمة/غير الرسـمية تحديدا. النسـاء 

أعمـالًًا  يمارسـن  أصبحـن  الآمنـة،  شـبه  المناطـق  فـي  المقيمـات  وكذلـك  النازحـات، 

متعـددة فـي الاقتصـاد غيـر الرسـمي: مـن البيـع فـي الأسـواق، إلـى العمـل اليـدوي، إلـى 

التحـول يحمـل جانبيـن متناقضيـن:  تـدرّّ دخـلًًا بسـيطاًً. هـذا  التـي  الأنشـطة الصغيـرة 

فمـن جهـة، منـح النسـاء اسـتقلالية نسـبية ومهـارات جديـدة، لكنـه مـن جهـة أخـرى، 

عمّّـق هشاشـتهن الاقتصاديـة والاجتماعيـة، لأن أغلـب هـذه المهـن غيـر منظمـة ولا 

تثقـدم لهـن أيـة حمايـة قانونيـة أو اجتماعيـة. كمـا أنّّ النسـاء العـاملات فـي القطاعـات 

المرتبـات  انقطـاع  مـن  متضـررات  أصبحـن  العامـة  والإدارة  التعليـم  مثـل  الرسـمية 
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وتدهـور الخدمـات، مـا دفـع كثيـرات منهـن إلـى البحـث عـن مصـادر دخـل بديلـة.

الحـرب.  انـدلاع  بعـد  والطـفلات  أيضـا ظاهـرة مقلقـة، وهـي عمالـة الأطفـال  تزايـدت 

توفيـر  فـي  أمهاتهـن  لمسـاعدة  العمـل  سـوق  دخلـن  الصغيـرات  الفتيـات  فبعـض 

احتياجـات الأسـرة، بينمـا اضطـر بعـض الأطفـال للعمـل فـي ظـروف قاسـية أو خطرة. 

تعكـس هـذه الظاهـرة مـدى عمـق الأزمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي تسـببت بهـا 

الحـرب، كمـا تكشـف ضعـف آليـات الحمايـة الموجّّهـة للفئـات الهشـة.

 أدت الحـرب إلـى تفاقـم أعبـاء الرعايـة المنزليـة، ليـس فقـط بالنسـبة للنسـاء النازحـات، 

بـل أيضًًـا للنسـاء المقيمـات فـي المناطـق الآمنـة، إذ يجـدن أنفسـهن مضطـرات إلـى 

اسـتضافة أقـارب أو أسـر نازحـة مـن مناطـق الصـراع. ونتيجـة لذلـك، ارتفعـت تكاليـف 

مضاعفـة:  ضغوطًًـا  يتحملـن  النسـاء  جعـل  مـا  المنزلـي،  العمـل  وأعبـاء  المعيشـة 

واجتماعيـة. اقتصاديـة، وعاطفيـة، 

يجـب أن يكـون التمكيـن الاقتصـادي للنسـاء، خاصـة فـي القطـاع غيـر الرسـمي، أولويـة 
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فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب. كمـا أن المنظمـات النسـوية والمجتمـع المدنـي مطالبـان 

بتسـليط الضـوء علـى هـذه الفئـة الواسـعة مـن النسـاء العـاملات، اللواتـي يقمـن بـدور 

محـوري فـي بقـاء أسـرهن واقفـة علـى قدميهـا رغـم غيـاب الدولـة ورفعهـا يدهـا عـن 

الإنفـاق الاجتماعـي.

الحرب السودانية تعبير عن تنصل الدولة عن واجباتها في الرعاية 
والحماية الاجتماعية

سـيراف: الأسـئلة التـي طُُرحـت للنقـاش كانـت مفيـدة فـي تنظيـم التفكيـر والعودة إلى 

جوهـر المقـال، ولا سـيّّما السـؤال المتعلـق بالحـرب وعلاقتهـا بأزمـة الرعايـة وإعـادة 

الإنتـاج الاجتماعـي. الحـرب ليسـت مجـرد ظاهـرة سياسـية أو أمنيـة، بـل هي أيضـاًً تعبير 

عـن أزمـة اجتماعيـة واقتصاديـة عميقـة، يمكـن فهمهـا بوصفهـا امتـداداًً لمـا تصفـه 

مـن  الدولـة  تتنصّّـل  عندمـا  تحـدث  التـي  الاجتماعـي«  الإنتـاج  إعـادة  بـ»أزمـة  الأدبيـات 

مسـؤولياتها فـي الرعايـة والحمايـة الاجتماعيـة.

عـن  بالكامـل  يدهـا  الدولـة  رفعـت  إذ  التراجـع،  هـذا  ذروة  تمثّّـل  السـودانية  الحـرب 

مسـؤولياتها، تاركـةًً الأعبـاء المعيشـية والرعائيـة للمجتمع، وبالأخص للنسـاء. فبينما 

الحيوانـي، يتحملـن فـي  الزراعـة والإنتـاج  النسـاء فـي العمـل داخـل قطاعـات  تسـتمر 

الوقـت نفسـه عـبء الحفـاظ علـى الحيـاة اليوميـة في غياب مؤسسـات الدولة. وتشـير 

إلـى أن هـذا الوضـع يعيدنـا إلـى المرحلـة الأولـى مـن الرأسـمالية التـي وصفتهـا نانسـي 

فريـزر، عندمـا كانـت المجتمعـات تُُسـتنزف مـن الداخـل بسـبب الضغـط المتزايـد علـى 

النسـاء للحفـاظ علـى أسـرهن ومجتمعاتهـن فـي ظـل غيـاب شـبكات الدعـم. إن هـذا 

الوضـع لا يؤثـر فـي الاقتصـاد فحسـب، بـل يـؤدي أيضًًـا إلـى تفـكك النسـيج الاجتماعـي. 

الرعايـة والإنتـاج عًًمـا دون دعـم مؤسسـي، ينهـار  النسـاء مسـؤولية  تُُحمََّـل  فعندمـا 

الحـرب فـي السـودان  بالتـآكل.  بأكملـه مهـددًًا  المجتمـع  التـوازن الاجتماعـي، ويصبـح 

ليسـت مجـرد نتيجـة للعوامـل السياسـية أو العسـكرية، بـل هـي أيضـاًً نتيجـة لانهيـار 

طويـل المـدى فـي منظومـات الرعايـة والحمايـة الاجتماعيـة.

مـن المهـم أن نسـأل أنفسـنا: مـا نـوع المجتمـع الـذي نريـد بنـاءه بعـد الحـرب؟ هل نريد 
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نظااًًم اقتصادياًً جديداًً يعيد إنتاج الأزمات نفسـها، أم نظااًًم يجعل الرعاية مسـؤولية 

جماعيـة لا فرديـة؟ وهـذا التحـول يتطلـب تغييـراًً جذريـاًً فـي طريقة التفكير: من السـؤال 

عن “النظام الاقتصادي القادر على تحقيق النمو”، إلى السؤال عن “النظام الاجتماعي 

القـادر علـى تحقيـق الرعايـة والعدالـة”. فالمطلـوب ليـس فقـط إصلاح الاقتصـاد، بـل 

إعـادة صياغـة العلاقـة بيـن الاقتصاد والحيـاة الاجتماعية.

الحـرب، رغـم قسـوتها، فتحـت أيضـاًً إمكانـات جديـدة لإعـادة التشـكيل وإعـادة البنـاء. 

فالمبـادرات المجتمعيـة – مثـل المطابـخ الشـعبية وغـرف الطـوارئ النسـائية – تمثـل 

ومضـات أمـل تعكـس قـدرة النسـاء علـى التنظيـم الجماعـي وعلـى بنـاء أشـكال بديلـة 

مـن التضامـن والرعايـة. أرى أن دور الحـركات النسـوية فـي هـذه اللحظـة التاريخيـة هـو 

تحويـل هـذه المبـادرات المؤقتـة إلـى رؤيـة مسـتدامة للرعايـة المجتمعيـة، تكـون جـزءًًا 

مـن أي تصـور سياسـي واقتصـادي قـادم.

خالـدة:  يجـب تأمـل التحـولات التـي فرضتهـا الحرب على الحياة اليوميـة، لم تغيّّر الحرب 

الأسـرة  داخـل  الاجتماعيـة  الأدوار  إنتـاج  كذلـك  أعـادت  بـل  المعيشـة،  أوضـاع  فقـط 

أُُجبـرت  كيـف  الولايـات،  إحـدى  إلـى  العاصمـة  مـن  عودتـي  بعـد  لاحظـت،  والمجتمـع. 
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النسـاء علـى العـودة إلـى أدوار اجتماعيـة تقليديـة كـنّّ قـد تحـررن منهـا سـابقًًا، وذلـك 

بفعـل الأعـراف والتقاليـد التـي اسـتعادت سـطوتها فـي ظـلّّ انهيار مؤسسـات الدولة 

وانعـدام الأمـن.

 مـن أبـرز الظواهـر التـي لاحظتهـا في المناطق شـبه الآمنة هي العبء الإضافي الواقع 

علـى النسـاء المسـتضيفات للنازحيـن/ات. فالكثيـر من الأسـر في تلـك المناطق فتحت 

بيوتهـا للوافديـن مـن مناطـق الحـرب، وغالبـاًً ما تتحمّّل النسـاء المسـؤولية الكبرى في 

عمليـات الاسـتضافة والإيـواء، بمـا فـي ذلك إعداد الطعام وتنظيم المعيشـة والرعاية 

اليوميـة للأطفـال والمسـنين. وتؤكـد أن هـذه الأعبـاء، رغـم أهميتهـا الاجتماعيـة، غيـر 

مرئيـة ولا تُُقـدّّر ماديـاًً أو معنوياًً.

تتحمل النسـاء النازحات أنفسـهن أعباء اقتصادية جديدة، إذ أُُجبرن على إيجاد وسـائل 

لكسـب الدخـل لإعالـة أسـرهن فـي ظـلّّ غيـاب الرجـال الذيـن التحـق بعضهـم بصفـوف 

القتال أو ظلّّوا يحرسون مناطق الصراع. فتحملت النساء مسؤولية مزدوجة: الرعاية 

المنزليـة والإعالـة الاقتصاديـة، مـا جعلهـن يعشـن ضغطـاًً مضاعفـاًً نفسـياًً وجسـدياًً. 

تُُعتبـر  إذ لا  أو اجتماعـي،  اعتـراف رسـمي  بـأي  الجهـود، علـى أهميتهـا، لا تحظـى  هـذه 

»عمـلًًا« بالمعنـى الاقتصـادي السـائد.

عنـد التفكيـر فـي المرحلـة المقبلـة مـن عمليـة الـسلام وإعـادة الإعمـار، أفكـر فـي “كيـف 

يمكـن أن تُُؤخـذ قضايـا النسـاء بعيـن الاعتبـار فـي المفاوضـات السياسـية؟”. اعتقـد 

تتعلـق  التفـاوض، فـي شـكل مطالـب واضحـة  السـؤال ضمـن جـداول  إدراج هـذا  أن 

بتمويل مشـروعات صغيرة للنسـاء أو توفير قروض ميسّّـرة تسـاعدهن على التعافي 

يُُعتـرف  بـل  الإنسـاني فحسـب،  الجانـب  فـي  يُُختـزل حضورهـن  لا  بحيـث  الاقتصـادي، 

بدورهـن الاقتصـادي والاجتماعـي فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب.

إنّّ إعـادة بنـاء نظـام الرعايـة فـي السـودان يتطلـب سياسـات داعمـة للأسـرة تشـمل 

مراكـز  وإنشـاء  السـن،  وكبـار  الأطفـال  لرعايـة  الأجـر، ودعمـاًً  أمومـة مدفوعـة  إجـازات 

حكوميـة متخصصـة لتقديـم هـذه الخدمـات بأسـعار معقولـة. مـن المهـم إدراج برامـج 

تدريـب علـى مهـارات الرعاية الأساسـية، بحيث يُُعترف بالكفـاءة المهنية للعاملات في 
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هـذا المجـال وتُُقـدََّر قيمتهـن الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

العمل الرعائي كجزء من الاقتصاد الوطني

مـن المهـم أن يُُعتـرف بالعمـل الرعائـي كجـزء مـن الاقتصـاد الوطنـي، وأن تتبنـى الدولـة 

والمجتمـع معـاًً رؤيـة شـاملة للرعايـة لا تقتصر على الأسـرة، بل تمتـد إلى البنية التحتية 

المجتمعية، مثل وسـائل النقل العام التي تسـهّّل وصول النسـاء إلى مرافق الرعاية، 

والمسـاحات العامـة التـي تُُعـزز التضامن والدعم الاجتماعي. وعلى السياسـات العامة 

أن تحمـي العـاملات فـي مجـال الرعايـة وأن تضمـن لهـنّّ ظـروف عمـل لائقـة ومزايـا 

اجتماعية.

مـن تجربـة عمـل شـخصية سـابقة فـي منظمـة غيـر حكوميـة، لاحظـت أنّّ الإدارة كانـت 

تتبنّّـى سياسـات عمـل مرنـة تراعـي أعبـاء النسـاء الأسـرية، كالسـماح بالحضـور الجزئـي 

إلـى المكتـب. هـذه التجربـة نمـوذج لمـا يمكـن أن تكـون عليـه بيئـات العمـل العادلـة، 

إذا مـا أدركـت أن للنسـاء التزامـات رعائيـة لا تقـل أهميـة عـن مهامهـن المهنيـة. كمـا 

يتقاضينـه مـن  مـا  رغـم  الهامشـية،  المهـن  أو فـي  البيـوت  العـاملات فـي  النسـاء  أنّّ 

أجـور بسـيطة، كثيـرًًا مـا يعانيـن مـن ظـروف قاسـية ويضطـررن إلـى العمل لمسـافات 

طويلـة، مـا يسـتدعي التزامـاًً مجتمعيـاًً وأخلاقيـاًً تجاههـن.

أثْْـارت هـذه الجلسـة العديـد مـن القضايـا المرتبطـة بأوضـاع النسـاء، مـن  فاطمـة:  

النازحـات واللاجئـات إلـى ربّّـات البيـوت، وقد تعلّّمت منها الكثير. ويبدو أن غياب التوثيق 

فـي مختلـف  النسـاء  تجـارب  بتفاصيـل  أسـباب جهلنـا  أهـم  أحـد  المكتوبـة  والمعرفـة 

المواقـع. نحـن بحاجـة ماسّّـة إلـى أن نعـرف كيـف كانـت الرعايـة الاجتماعيـة والحمايـة 

الاجتماعيـة قبـل الحـرب، وأيـن كنّّـا نقـف مـن هـذه المسـألة، ومـا الـذي تغيّّـر. كمـا نحتـاج 

إلـى توثيـق التجـارب الحاليـة بصـورة منهجيـة، لأن أي عمليـة تخطيـط مسـتقبلي، سـواء 

فـي سـياق اتفاقيـات الـسلام أو العدالـة الانتقاليـة أو التحـول الديمقراطـي، لا يمكـن أن 

تنطلـق مـن فـراغ دون معرفـة دقيقـة بمـا مضـى.

أريـد أن أفهـم أوضـاع النسـاء النازحـات فـي السـودان، فـي المناطق الآمنـة وغير الآمنة، 
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وكيـف تتجلـى أشـكال الرعايـة الاجتماعيـة هنـاك، ومـا هي تقاطعاتها مـع أنماط العنف 

المختلفة. فهل توجد مثلًاً ممارسات تُُقدََّم فيها الرعاية الاجتماعية كبديل أو تعويض 

عـن انتهـاك أو عنف مُُمارس؟

نحـن بحاجـة إلـى توثيـق هـذه الجوانـب رغـم صعوبة المهمة، لكننا نسـتطيع باسـتخدام 

التوثيـق. لقـد واجهـت شـخصيًًا معضلـة فـي عملـي  نبـدأ بعمليـة  أدوات بسـيطة أن 

البحثـي، إذ لـم أجـد مصـادر موثقـة يمكـن الاستشـهاد بهـا رغـم معرفتـي بوجـود الأزمات 

والانتهـاكات. وهـذا مـا يؤكـد الحاجـة الملحّّـة إلـى جهـد منهجـي فـي هـذا المجـال.

.sudanesefeministreading ريم: في سياق الحديث عن التوثيق، أود الإشارة إلى منصة

مـن  نسـاء  فيـه  يشـارك  السـودانية،  النسـوية  الأعمـال  لأرشـفة  وهـي مشـروع   ،org

السـودان ومـن دول أخـرى كالهنـد. يسـعين مـن خلالـه إلـى جمـع المقـالات والأوراق 

البحثيـة التـي كتبتهـا نسـاء سـودانيات حـول قضايـا النسـوية. يمكـن لأي باحثـة أو كاتبـة 

أن تساهم بإرسال أعمالها عبر موقعهم ليضاف إلى الأرشيف، وهو من أغنى القوائم 

التـي توثـق كتابـات مـا بيـن عامـي 2019 و2023.

وفـي مجلـة فريـدة نعمـل حاليـاًً علـى ترجمة بعض الأوراق البحثيـة المكتوبة بالإنجليزية 

— معظمها من إعداد نساء سودانيات — لتصبح المعرفة أكثر إتاحةًً الجمهور القارئ 

بالعربيـة. هـذه العمليـة شـاقة بطبيعتهـا، لكننـا نسـعى جاهـدات لترجمـة ونشـر هـذه 

المـواد تدريجيـاًً فـي أعـداد المجلـة القادمـة، لتكـون المعرفـة متاحـة وسـهلة الوصـول 

للجميع.

خديجـة:  أود أن أتنـاول بعـض النقـاط المرتبطـة بمفهـوم سـلعنة الرعايـة فـي ظـل 

الأكثـر تضـرراًً  الشـريحة  النسـاء يشـكّّلن  أن  نجـد  إذ  النيوليبرالـي.  الرأسـمالي  النظـام 

مـن هـذه الأنظمـة التـي تتجاهـل حاجاتهـن الأساسـية. فعلـى سـبيل المثـال، الخدمـات 

المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة، كخدمـة تجميـد البويضـات أو تأجيل الإنجـاب، تُُعدّّ باهظة 

التكلفـة وغيـر متاحـة لغالبيـة النسـاء.

وأتذكّّـر هنـا مـا ذكرتـه عبلـة حـول أوضـاع النسـاء اللاجئـات فـي المعسـكرات، خصوصًًـا 
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فـي إدري، حيـث تعانـي النسـاء مـن فقـر مدقـع حتـى فـي أبسـط الحاجـات مثـل الفـوط 

الصحية. في مصر — رغم أنها تُُعدّّ دولة م“ستقرة” نسبيًًا — تواجه النساء السودانيات 

الأسـعار  لارتفـاع  نظـرًًا  الشـهرية  احتياجاتهـن  توفيـر  فـي  بالغـة  صعوبـات  اللاجئـات 

العلاقـات  تعريـف  إعـادة  حـول  سـؤالًًا  علينـا  تطـرح  الأوضـاع  هـذه  الدخـل.  وانعـدام 

انـدلاع الحـرب. فقـد أظهـرت التجربـة أن شـبكات التضامـن  والأدوار الاجتماعيـة منـذ 

الاجتماعـي التقليديـة — رغـم مـا تحملـه مـن سـلبيات — لعبـت دوراًً جوهريـاًً فـي دعـم 

الأسـر خلال الأزمـات، وهـو مـا يدفعنـا إلـى التفكيـر فـي كيفيـة إعـادة بنـاء هـذه العلاقات 

فـي المسـتقبل.

فـي المقابـل، تزايـدت الأعبـاء علـى النسـاء في القـرى والمدن التي تسـتضيف النازحات، 

إذ يتحمّّلـن مسـؤوليات اقتصاديـة واجتماعيـة إضافيـة، فـي ظـل توقعـات مجتمعيـة 

تُُلزِمُُِهـنّّ بالمشـاركة فـي الواجبـات الاجتماعيـة رغـم ظروفهـن الصعبـة.

إذ  الاقتصاديـة،  العدالـة  حـول  تسـاؤلات مهمـة  تثيـر  المنزلـي  العمـل  أن قضيـة  كمـا 

تسـتعين العديـد مـن الأسـر بفتيـات صغيـرات أو نسـاء فقيـرات للقيام بأعمـال منزلية 

تناقضات رأس المال والرعاية  الجزء14
الثاني 02 لعدد  يسمبرا د

2 0 2 5



مقابـل أجـور زهيـدة، بينمـا يُُغفـل حقّّهـن فـي ظـروف عمـل كريمـة وفـي الجمـع بيـن 

الأسـرية. وأدوارهـن  المهنيـة  مسـؤولياتهن 

النسـاء،  احتياجـات  ازدادت  فكلمـا  الإشـكالات،  هـذه  يفاقـم  الرأسـمالي  النظـام  إن 

اضطـررن إلـى العمـل أكثـر فـي ظـروف مجحفـة، مـا يجعلنـا بحاجـة إلـى إعـادة التفكيـر 

غيـر منصـف. واقـع  فـي  تحقيقهـا  الاقتصاديـة وسـبل  العدالـة  فـي مفهـوم  جذريـاًً 

دومينيـكا: أود أبـدأ مـن السـؤال الـذي طرحتـه نانسـي فريـزر حـول كيفيـة التوفيـق بيـن 

إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي ومتطلبـات الرأسـمالية الماليـة. فنحـن اليـوم نعيـش واقعـاًً 

تُُلقـى فيـه أعبـاء الرعايـة بشـكل متزايـد علـى النسـاء، خصوصاًً في ظلّّ الحـرب والتجنيد 

القسـري للرجـال فـي صفـوف القـوات المختلفـة. أصبحـت النسـاء فـي هـذه الظـروف 

يتحمّّلن مسـؤولية إعالة الأسـر بالكامل، سـواء عبر العمل أو عبر الأنشـطة الصغيرة 

بيـع  النسـاء فـي  السـودان، مثـلًًا، تعمـل  بجنـوب  “قـرم”  المخيمـات. ففـي مخيـم  فـي 

الخضـروات لتغطيـة احتياجـات أسـرهن، لأن المسـاعدات الإنسـانية لا تكفـي.

هذا الواقع يفرض علينا التفكير في ضرورة تقنين أعمال الرعاية بوصفها عملًًا إنتاجياًً 

لـه قيمـة اقتصاديـة واجتماعيـة. فالدولـة ينبغـي أن تضـع أطـراًً قانونيـة تضمـن حقـوق 

العـاملات فـي الرعايـة المنزليـة أو فـي مجـالات رعايـة الأطفـال والمسـنين، بمـا يمنـع 

اسـتغلالهن ويمنحهـنّّ أجـراًً عـادلًاً يليـق بجهدهـنّّ. ذلـك لأنّّ تجاهـل هـذا القطـاع غيـر 

المنظـم يكـرّّس الفـوارق الطبقيـة ويُُبقـي فئـة كبيـرة مـن النسـاء فـي دائـرة الهشاشـة 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

ضرورة الاعتراف القانوني والاجتماعي بأعمال الرعاية الاجتماعية

هـدى: أود أن أضيـف نقطتيـن، ترتبـط الأولـى بالحاجـة لرؤيـة عمليـة تضمـن الاعتـراف 

القانونـي بأعمـال الرعايـة المنزليـة، سـواء مـن خلال أجور مباشـرة أو عبـر خدمات داعمة 

تُُلـزم  أن  يجـب  كمـا  إلـخ(.  مدفوعـة،  أمومـة  إجـازات  صحيـة،  رعايـة  اجتماعـي،  )تأميـن 

التشـريعات أماكـن العمـل بعـدم التمييـز ضد النسـاء بناءًً علـى وضعهنّّ الاجتماعي أو 

الأسـري، مثـل الـزواج أو الحمـل، وهـو تمييـز لا يـزال سـائدًًا فـي القطـاع الخـاص.
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أمـا الثانيـة فتخـص العلاقـة بيـن الحمايـة الاجتماعيـة والأدوار الجندريـة، أشـارك خديجة 

تشـاؤمها النسـبي حيـال احتمـالات إعـادة توزيـع الأدوار بعـد الحـرب. فالمشـهد الراهن 

داخـل السـودان يشـهد تصاعـداًً للخطابـات الذكوريـة المرتبطـة بالعنـف والحـرب، حيث 

تُُعـاد صياغـة “الرجولـة” فـي إطـار دورٍٍ حمائـيٍٍّ عنيـف يُُبـرََّر بخطـاب البطولـة الوطنية.

إنّّ ثقافـة الإفلات مـن العقـاب وغيـاب المسـاءلة عـن العنـف المنزلـي والسياسـي تُُنذر 

بمرحلـة قـد تُُعمّّـق الأدوار التقليديـة بـدل تفكيكهـا. لـذا من المهـم العمل منذ الآن على 

إعـداد أطـر قانونيـة وتشـريعية لمناهضـة العنـف بـكل أشـكاله، وتضميـن هـذه الأبعـاد 

فـي الأجنـدة النسـوية والسياسـات العامـة. كمـا أن المقاربـة النسـوية الحاليـة تحتـاج 

إلـى مزيـد مـن العمـق والتفصيـل، بحيـث لا تبقـى “التقاطعيـة” مجـرد شـعار يشـمل 

فئـات متعـدّّدة )كاللاجئـات وذوات الإعاقـة والمزارعات(، بل تصبح منهجًًا فعلياًً لإنتاج 

السياسـات والخطـط التـي تضمـن العدالـة الشـاملة.

آلاء: فـي تقديـري، تكمـن المشـكلة الجذريـة فـي توزيـع الأدوار الجندريـة ذاتهـا، لا فقـط 

فـي غيـاب الأجـور أو الحوافـز. صحيـح أن اقتـراح تعويـض النسـاء العـاملات فـي الرعايـة 

المنزليـة ماديـاًً فكـرة واقعيـة مؤقتـاًً، لكنهـا لا تحلّّ الإشـكال البنيـوي المتمثل في حصر 

أدوار الرعايـة فـي النسـاء وحدهـنّّ. نحـن بحاجة إلى إعـادة النظر جذرياًً في مفهوم الأبوة 

والأمومـة داخـل الأسـرة، بحيـث لا تُُختـزل الأبـوة في الدور المالي، بل تشـمل المشـاركة 

الفعليـة فـي تربيـة الأطفـال والعنايـة بهـم. لكـن للأسـف، مـا تـزال الثقافـة الاجتماعيـة 

تنظر بسـخرية إلى الآباء الذين يمارسـون هذا الدور. على سـبيل المثال، عندما نُُشـرت 

آلاف  قوبلـت  الخليجيـة،  الـدول  بإحـدى  عـام  مجلـس  فـي  طفلـه  يحمـل  لرجـل  صـورة 

التعليقـات بالاسـتهجان، ووصِِـف الرجـل بأنـه “يتصـرّّف كنسـاء”. هـذا المثـال يوضّّـح 

عمق المشكلة الثقافية التي تحصر الرعاية في النساء وتعتبرها انتقاصًًا من الرجولة.

أرى كذلك أن الخطاب النسوي العالمي شهد في السنوات الأخيرة نوعًًا من التراجع، 

إذ لـم يعـد التحـدّّي الجنـدري يُُطـرح بجـرأة كما في السـابق. حتى حين تُُطرح أفكار جديدة 

لتجـاوز الأدوار التقليديـة، غالبـاًً مـا تُُقابََـل بسـوء فهـم أو بتأطيـر سـلبي. وقـد ذكرت نوال 

السـعداوي فـي أحـد كتبهـا تصـورًًا لمجتمـع اشـتراكي يوفّّـر مطابخ وغسـالات ومرافق 
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لا  إلـى خدمـات مجتمعيـة مؤسسـية  الرعايـة  أعمـال  تتحـوّّل  بحيـث  للرعايـة،  جماعيـة 

تعتمـد علـى الأدوار الأسـرية الضيقـة. غيـر أن هـذا التصـور يواجـه معضلـة جديـدة، إذ 

قـد يُُنتـج أشـكالًًا مـن التراتـب الطبقـي داخـل هـذه المهـن، ويعيـد إنتـاج دونيـة العمـل 

الرعائـي مقارنـة بالمهـن “المهنيـة” كالطـب والهندسـة. الحـلّّ الـذي أراه أكثـر واقعيـة 

اليـوم يتمثـل فـي توظيـف التكنولوجيـا لتخفيـف أعبـاء الرعايـة، لكنهـا بدورهـا محـدودة 

فـي دول الجنـوب حيـث تعانـي النسـاء مـن غيـاب الكهربـاء والبنيـة التحتيـة الأساسـية. 

وهنـا تتضـح المفارقـة بيـن الحلـول النظريـة والواقـع المـادي الـذي يعيشـه النـاس.

أود أيضـا أن أشـير لإشـكالية نمـوذج الأسـرة الليبراليـة الحديثـة، التـي تفصـل الأسـرة 

 — والأب  الأم  علـى  الأعبـاء  فتتضاعـف  الاجتماعـي،  محيطهـا  عـن  الصغيـرة  النوويـة 

الأم. علـى  وبالأسـاس 

التـي  الممتـدة  تقاليـد الأسـرة  السـودانية والإفريقيـة  الثقافـات  تمتلـك  المقابـل،  فـي 

تتقاسـم الرعايـة والمسـؤولية. ورغـم مـا تحملـه هـذه التقاليـد من تحديـات، فإنها تمثل 

نموذجـاًً تضامنيـاًً يمكـن البنـاء عليـه وتطويـره بمـا يضمن العدالة ويحمـي الأطفال من 

الانتهاكات.

وقـد ظهـرت فـي بعـض المجتمعـات الغربيـة بدائـل مشـابهة لمـا نـراه فـي تراثنـا، مثـل 

“الأسـر الممتـدة الطوعيـة” التـي أسسـتها بعـض المجموعـات الكويريـة فـي الولايـات 

المتحـدة، حيـث يعيـش الأفـراد ضمـن شـبكات دعـم متبادلـة تؤمّّـن الرعايـة والتضامـن 

لبنـاء  فـي سـعينا  بالتأمـل  جديـر  نمـوذج  وهـذا  التقليديـة.  النوويـة  الأسـرة  عـن  بعيـداًً 

مجتمعـات أكثـر إنسـانية وشـمولًًا.

جلسة نقاش17


	_heading=h.gjdgxs
	الرعاية كمسألة سياسية

	سرديات مُقاوِمة 
	مركـزة صحـة النساء 
	ممارسات الرعاية كخيال بديل للعالم
	انهيار البُنى التحتية لليوماتي: إعادة الإنتاج وتقسيم العمل القائم على النوع الاجتماعي
	شريطــــة حمـــــــراء
	تفكك العمل والنقابة 
	من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى إعادة الإنتاج الاجتماعي
	معسكرات الاستنفار مِرآة للهشاشة 
	مُختبـــــر العنــــف فـي            الفاشر 
	النساء في السودان*
	السودانيون والسودانيات ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
	أثمــان خفية للحــرب 
	عن أحوال نساء الشرق
	البحث عن مساحة صغيرة لنا في عالمٍ يتداعى 
	أنا وهُن  
	فـــي طريـــق البـحث عن الحــياة
	عــــــــــــزّيــــــــــــة
	كيــف نفهـــم العدالـــة الاجتماعـيــة مـن منظور نسوي؟
	تناقضات رأس المال والرعاية

